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ير نون بوست ترجمة وتحر

مــع تــركيز العــالم علــى منــاطق أخــرى في الــشرق الأوســط المضطــرب، تواصــل الســعودية تضييقهــا علــى
حقـوق الإنسـان، محاولـة إسـكات نشطـاء حقـوق الإنسـان والمـدافعين عـن الديمقراطيـة بالاعتقـالات
ــثر الســنوات قتامــة بالنســبة ك ــون واحــدة مــن أ والمحاكمــات والتخويــف في ســنة يســميها الإصلاحي

لجهودهم لتحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الدولة الحليفة للولايات المتحدة.

المملكة تحاول تحديث اقتصادها لتقلل اعتمادها على أرباح النفط ولتوفير وظائف لسكانها الذين
يتزايــد عــددهم باســتمرار. ولإدارة ذلــك التحــول في الاقتصــاد، يقــول النشطــاء أن حكــام الســعودية
سيطروا على الفئات شديدة التنوع داخل المجتمع السعودي، يلعبون تارة على الحساسيات القبلية،
يــات والليــبراليين، ومــرة ثالثــة إلى شيــوخ الوهابيــة وتــارة أخــرى يوجهــون رســائلهم للبــاحثين عــن الحر

الذين يعطون الشرعية للعائلة المالكة.

وبينما تتنقل العائلة المالكة بين تلك التيارات، يصد النظام الملكي دعوات الإصلاح السياسي خوفا من
الاضطرابات التي من شأنها أن تفكك قبضة العائلة الحاكمة على السلطة على غرار الربيع العربي.

هـذا العـام، قـامت المملكـة بسـجن مـا لا يقـل عـن تسـع إصلاحيين لفـترات طويلـة بتهـم منهـا “عـدم
الولاء للملك”، كما اضطر محام حقوقي إلى الفرار من المملكة خوفا من الاعتقال، كما تم إغلاق أبرز
المنظمات الحقوقية في المملكة، جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، ووافقت الحكومة مؤخرا
على قانون صارم لمكافحة الإرهاب. القانون يحدد تعريفات مطاطة للغاية للاتهامات مثل “الإساءة
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إلى سمعة الدولة” واعتبرتها “إرهابا”

يــاض، يــدة شمــال الر كــثر مــن ٢٠٠ متظــاهر معظمهــم مــن النســاء والأطفــال في بر اعتقلــت الدولــة أ
لمطالبتهم بإطلاق سراح ذويهم المسجونين. كما حُكم على مواطن سعودي هذا الأسبوع بالسجن ٣٠
عامـا لقيـادته مظـاهرات في المنـاطق ذات الأقليـة الشيعيـة الـتي تشكـو مـن التمييز، كمـا اعتقلـت نسـاء
بسبب كسرهم حظر قيادة السيارات، بالإضافة إلى الناشط طارق المبارك المتضامن معهم كذلك لمدة

تجاوز الأسبوعين.

يز الحصان، الذي فر للولايات المتحدة، حذر من أنه إذا لم تتعامل الملكية السعودية مع المحامي عبدالعز
كد أنه “إذا انتظرنا دعوات التغيير بجدية فإنها ستتصاعد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وأ

سبعة أعوام أو عشرة آخرين فإننا سنتحول إلى وضع أخطر من الوضع المصري أو السوري” 

وقـال الحصـان أن “الحكومـة ليـس لـديها خيـار سـوى التصالـح مـع شعبهـا” وتـابع أن الإصلاحيين لا
يـــدون الإطاحـــة بـــآل ســـعود، وإنمـــا يطـــالبون “بـــالإصلاح واحـــترام حقـــوق الإنســـان في إطـــار مـــن ير

الشفافية”

المملكة السعودية هي واحدة من الملكيات المطلقة القليلة في العالم، حيث تتركز جميع القرارات في يد
الملك الذي يتجاوز عمره ٩٢ عاما، الذي لديه اليد العليا في التصديق على القوانين وإصدارها في ظل

غياب برلمان.

أغلب النشطاء في السعودية يتحدثون عن “ملكية دستورية” ذات برلمان منتخب يستطيع مساءلة
الحكومة، لا سيما في معرفة مصارف إنفاق عائدات النفط الضخمة.

ــد الإلكــتروني، كمــا يرصــد الأمــن مواقــع التواصــل المملكــة تراقــب الهواتــف، والرسائــل ورسائــل البري
الاجتمــاعي مثــل تــويتر وفيســبوك، حيــث تنتــشر النكــات علــى الملــك العجــوز أو يتصاعــد الغضــب مــن

الفساد والفقر والبطالة.

وقالت إحدى الناشطات الفتيات، التي وُضعت مؤخرا تحت الإقامة الجبرية ومُنعت من استخدام
تــويتر علــى خلفيــة انتقادهــا للحكومــة، أن الســعوديون يخشــون بشــدة مــن بطــش الدولــة الأمنيــة.
يـد ثـورة لأن الشعـب منقسـم علـى نفسـه، وتـابعت أن الجميـع في المملكـة “يتوقعـون ثـورة، نحـن لا نر
والــشيء الوحيــد الــذي يوحــدنا هــو قمــع الســلطات” لقــد تحــدثت لنــا علــى ألا يتــم ذكــر اســمها لأن

مسؤولين أمنيين حذروها من أن والدها قد يُعتقل بسبب نشاطها.

يرا يتهم السعودية بمضاعفة القمع ضد خلال الأسبوع الماضي أصدرت هيومان رايتس ووتش تقر
النشطاء منذ أوائل ٢٠١١، أما الداخلية السعودية فقد رفضت تماما الإجابة على أي من أسئلتنا.

جمعية حسم تشكلت في ٢٠٠٩ في تحد لاعتقالات السعوديين لفترات طويلة بدون محاكمة والذين
يظلــون مســجونين لفــترات طويلــة خلاف عقــوبتهم الأصــلية. ومنــذ ذلــك الــوقت، أصــبحت حســم
واحدة من المنظمات الأكثر صخبا في المملكة، على الرغم من رفض السلطات إعطائها رخصة رسمية



لمزاولة العمل. 

في السعودية هناك منظمتان فقط لحقوق الإنسان مسموح لهم بالعمل في المملكة، لكن لا يُسمح
للنقابات المهنية أو منظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل.

قبــل عــامين، كــانت حســم وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة قويــة بمــا يكفــي للضغــط علــى الحكومــة
للتخلــي عــن مســودة قــانون مكافحــة الإرهــاب الــذي تمــت الموافقــة عليــه مــؤخرا مــن قبــل مجلــس
الـوزراء. قبـل عـام تحـدت حسـم القـانون الـذي يـوجب علـى المـواطنين مبايعـة الملـك، ونـشرت عريضـة
كــثر مســؤولية تجــاه شعبــه، بــدلا مــن أن تــرث العائلــة الحاكمــة علــى الانترنــت تــدعو الملــك ليكــون أ

ممتلكات الشعب.

اليوم، هناك حوالي عشرة أعضاء من حسم رهن الاعتقال إما تحت التحقيق أو للمحاكمة.

عمر السعيد، البالغ من العمر ٢٣ عاما، حُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة أربعة سنوات وبالجلد
٣٠٠ جلـدة. وأعُلـن الحكـم في غيـاب المحـامي وأسرة المتهـم، كمـا لم تعلـن المحكمـة عـن التهـم الـتي أدُيـن

بسببها عمر.

وفي ســـياق آخـــر، حُكـــم علـــى اثنين مـــن أعضـــاء حســـم المؤســـسين، وأهـــم رمـــوز حركـــة الإصلاح في
الســعودية، محمد القحطــاني وعبــدالله الحامــد بالســجن لمــدد تــتراوح بين ١٠ و١١ ســنة و بالمراقبــة وحظــر
السـفر لمـدد تصـل إلى عـشر سـنوات بعـد الإفـراج عنهـم، بتهـم عـدم طاعـة الحـاكم أو “كسر الـولاء لـه”

وتهم أخرى منها تأسيس منظمة غير مرخصة.

يز الحصـان تـم اسـتجوابه، والشييلـي، المحـامي الـذي يمثـل المحـامون كذلـك يتـم ملاحقتهـم، عبـدالعز
عمر السعيد تم استجوابه كذلك بتهمة المشاركة في أعمال حسم. 

قـال لنـا الشـبيلي “أنـا مسـتعد لأن أسُـجن، أنـا علـى اسـتعداد أن أجُلـد، أنـا مسـتعد لأي شيء” وتـابع
“من الصعب علينا أن نرى أجدادنا يموتون لتوحيد البلاد التي نراها الآن تتجه للمجهول”

المصدر واشنطن بوست
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